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الحصار يحفر جروحاً عميقة 
على وجه الخليج 
الحصار حلقة من حلقات 
الثورة المضادة التي مرت 
بتركيا وانتهت بقطر
◄   بالحديث عن الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا هل ترى تفعيل هذه الاتفاقية 
مع بداية الحصار قراًرا ذكًيا أم استفزازًيا؟
►  الأزمـة كان واضًحا أنها تتجه نحو التصعيد، والـدول في مثل هذه 
اللحظات تلجأ  إلــى استخدام أقصى مـا يمكن مـن أدوات  الـــردع لديها، 
الاتفاقية كانت أداة ردع، هي وقعت قبل عامين وتتضمن وجوًدا عسكرًيا 
محدوًدا مع زيادة هذا الوجود إذا لزم الأمر، وما حدث من دول الحصار 
أوضح أن الأمر يستلزم الزيادة، لهذا أعتقد أن التفعيل هو جزء من الردع 
ولتفويت الفرصة على حدوث أي تصعيد في المنطقة، لأنه كان هناك قلق 
من إمكانية حــدوث تصعيد عسكري بـأي شكل من الأشـكـال، وبالتالي 
الوجود التركي يكاد يكون قد أغلق الباب على هذا الأمر بشكل حاسم.
◄  كيف ترى جهود الوساطة الكويتية وردود فعل المجتمع الدولي؟
► أوًلا نحن لدينا واقــع دولــي بالغ التعقيد، لدينا قيادة في الولايات 
المـتـحـدة ليست متماسكة كما هـو  الـحـال فـي الإدارة السياسية، لدينا 
أزمات سياسية متفاعلة؛ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـي، لدينا 
أزمـــة اقـتـصـاديـة حـــادة فــي كثير مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، لدينا انخفاض 
حاد في أسعار النفط، أنا أقول هذه العوامل بصفتها مؤثرة على الجو 
السياسي العالمي، وتكاد تكون تربكه، لكن رغم هذا الإرباك كله لاحظنا 
تفاعًلا كبيًرا مـع الأزمـ ــة، إذا أخـذنـا مثًلا المـوقـف الأوروبـــي برمته يكاد 
يكون أكثر تماسًكا وأكثر وضـوًحـا، وأنـا أراه مقتنع بالموقف القطري، 
وبـالـروايـة القطرية لــلأحــداث، على عكس الإدارة الأمريكية التي كانت 
متناقضة، الـرئـيـس يــطــرح شـيـًئـا ووزيــــر خـارجـيـتـه يــطــرح شـيـًئـا آخــر، 
خاصة بالأيام الأولى، إلى أن جاء ترسلون إلى المنطقة، وكأنه يقول هناك 
صـوت واحــد أمريكي الآن، وهـو أننا نريد حـًلا سياسًيا عبر الوساطة 
الكويتية.
◄إلى أي حد تؤثر الأزمة على السعودية كمركز ثقل سياسي واقتصادي بالمنطقة؟ 
►  إذا نظرنا في تركيبة ووزن الدول المحاصرة، نحن نتحدث عن دولة 
كالسعودية ترعى الحرمين الشريفين، لها وزن مهم في العالم العربي 
والإسلامي، أن تكون جزًء ا من محاصرة شعب عربي ومسلم، هذا سيكون 
له أثر على الرأي العام، من الصعب أن يفهم الرأي العام أي تبريرات لهذا 
الموقف، وهذا يدفعني للقول إن هذه الأزمة ربما أكثر جانب خطورة فيها 
هو نزولها من الجانب السياسي إلى الجانب الشعبي، نحن ربما لأول 
مرة منذ أكثر من مائة عام نشاهد أزمة سياسية تؤثر على حياة الناس.
حد أدنى من التواصل
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◄ تفعيل الاتفاق الدفاعي بين قطر 
وتركيا من أدوات الردع المطلوبة
◄ تيلرسون وّحد الصوت الأمريكي بضرورة 
الحل السياسي عبر الوساطة الكويتية
 استحضار إيران في الأزمة الخليجية هدفه 
تأليب الخليج ضد قطر
◄ دكـــتـــور مـــا هـــو تـقـيـيـمـك لـــلأزمـــة الـخـلـيـجـيـة مـــن حيث 
الأسباب الحقيقية لها؟
► الأزمـة التي بدأت في الخامس من يونيو يمكن 
النظر لها عند التحليل فــي مستويين، المستوى 
الأول هـو اعتبارها أزمـــة متعلقة ببداية التهكير 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة، الـ ــــذي كــان 
بمثابة الضوء الأخضر لبداية الأزمة الحقيقية.
وهــنــاك مستوى أخــر يمتلك مصداقية  أكـثـر وهو 
أن الأزمــة مرتبطة بتبعات الربيع العربي، وتكاد 
تكون إحدى الحركات المهمة في المخاض السياسي 
الذي وقع في المنطقة منذ عام 0102، وهناك جملة 
مــن الــشــواهــد تـــدل عـلـى ذلــــك؛ أوًلا نــعــرف الآن أن 
الدول المرتبطة بالأزمة وهي دول الحصار الأربع، 
والطرف الآخر قطر، كانت لها أدواٌر واضحة في 
الربيع العربي، كانت هنالك خيارات، وقطر كان 
واضًحا أنها منذ اليوم الأول وفق التصريحات 
الــرســمــيــة ووفـــــق الــعــمــل الــســيــاســي أنـــهـــا مع 
خيارات الناس، الناس خرجت للشوارع بآراء 
تــريــد مـ ــزيـ ــًدا مـــن الــحــريــات وتـــريـــد مـ ــزيـ ــًدا من 
الإصـــــلاح، وقــطــر كــدولــة دعــمــت هـ ــذه المـطـالـب 
بالخطاب السياسي والدبلوماسية ودعمته 
أيـ ــًضـ ــا عــبــر وجـــــود الـــجـــزيـــرة فــيــهــا كـوسـيـلـة 
إعـلام مهمة.في الجانب الآخـر هناك أربـع من 
الـــدول، إحـداهـا بشكل أساسي مصر، وهـي تعتبر 
أحــد حلقات الربيع العربي  الــذي انتهى بانقلاب 
الثالث من يوليو، وشاهدنا تفاعلات الخيارات في 
أكثر من ميدان، فشاهدنا دعم السعودية والإمارات 
لمــا حـــدث فــي مــصــر، فــي حــين تــكــاد تــكــون قـطـر في 
موقفها السياسي على النقيض مـن ذلــك الموقف، 
لكنها لم تقطع علاقاتها مع مصر لكن كان واضحا 
بأنها ترى أن ما حدث مخالف للأعراف وما اختاره 
الشعب المصري في عـام 2102 في انتخابات يقال 
عنها حرة ونزيهة، لذلك ما سمي بالثورة المضادة، 
رأيـنـا  آثــارهــا فـي مصر وليبيا واليمن وحتى في 
تـــونـــس، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح بــتــونــس بــشــكــل كـبـيـر، 
وأينما وجـدت هذه الثورة المضادة نجد تفاعلات 
بين هذين اللاعبين.  الحلقة  الثانية هي الانقلاب 
الــفــاشــل فـــي تــركــيــا، حــيــث لاحــظــنــا بـشـكـل واضـــح 
أنــه مــن الــيــوم الأول وســائــل الإعـــلام التابعة لــدول 
الحصار تكاد تكون فرحة بالانقلاب، واعتبرت أنه 
انقلاب يغير تركيا وهذا شيء من مصلحة المنطقة، 
ويــمــكــن الــنــظــر لـــه مـــن بــعــد ســيــاســي مــحــض أنـهـا 
تـــريـــد الـتـغـيـيـر 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
فــــــــــــــــي تــــــــركــــــــيــــــــا 
بــــــمــــــا يـــــــــتـــــــــلاءم مـــع 
مــحــافــظــتــهــا عـــلـــى الــــوضــــع الـــراهـــن 
الموجود. ثم لاحظنا آخر الحلقات بقطر.
إذا هنالك سياق ابتدئ بالثورة المضادة 
في الربيع العربي انتهى بقطر ومر بتركيا، 
وسبب مـــروره بتركيا هـو أن تركيا شكلت 
أيــًضــا نــوعــا مــن الــرافــعــة والــداعــمــة لحركة 
الربيع العربي بشكل عام.
◄  بـمـا أنـــك متخصص فــي الــشــأن الإيـــرانـــي مــا تقييمك 
للأزمة في ظل أن أحد أسبابها المعلنة هو إيران؟
► إيــران في هـذه الأزمــة حضرت منذ اليوم الأول، 
عــنــدمــا تـــم الــتــهــكــيــر الإلـــكـــتـــرونـــي قــيــل وهــــو كــلام 
منسوب لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد "أننا 
عـلـى عـلاقـة مـمـيـزة مــع إيـ ــــران"، ثــم عـنـدمـا أصـــدروا 
المطالب 31 بعد 51 يوما من الأزمة، قالوا إنه يجب 
أن تقطع قطر علاقاتها مـع الجهات الأمنية التي 
كــانــوا يعتبرونها تنظم  الــعــلاقــات مــع  إيـ ــ ــران، إذا 
إيران استحضرت في هذه الأزمة بشكل كبير جدا، 
واسـتـحـضـار إيــــران لــه عـلاقـة بتأليب الــــرأي الـعـام 
الـــذي يـــرى فــي إيــــران دولـــة مـذهـبـيـة طـائـفـيـة تثير 
الانقسامات، وبالتالي دول الحصار تريد أن تثير 
الرأي العام سواء كان المحلي أو الإقليمي ضد قطر 
بوصفها صديقة أو حليفة لدولة مثل إيران.
◄  وكيف نفهم الاتهام بتقارب قطر وإيران في ظل تباين 
المواقف في سوريا اليمن والعراق؟ 
► في الحقيقة منذ العام 2102 العلاقات القطرية 
الإيرانية أخذت مسارين، المسار الأول اقتصادي له 
علاقة بحقل الغاز المشترك وهي علاقة معروفة في 
عــرف  القانون  الـدولـي حيث هنالك تقسيم واضـح 
للاستثمار  فــيــه، والمــســار  الـثـانـي سـيـاسـي وشهد 
تــبــايــنــات كــثــيــرة خــصــوًصــا فـــي ســـوريـــا، حــيــث إن 
قطر متحالفة مع تركيا، في حين أن تركيا مختلفة 
مـــع إيـــــران، إذا الـــقـــول إن هــنــاك عــلاقــة بـــين الاثــنــين 
فـــي ســـيـــاق الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي هـــو كــــلام غــيــر دقــيــق، 
الــوقــائــع تـؤكـد عكسه  تــمــاًمــا، لننظر  إلـــى المعايير 
الأســاســيــة لــنــســأل الـــســـؤال الــتــالــي، كـــم مـــرة حــدث 
علاقات رسمية بين الدوحة وإيـــران؟ كم مـرة سمو 
الشيخ تميم زار إيران خلال هذه الفترة أو مسؤول 
إيراني رفيع المستوى زار قطر، كم عدد الاتفاقيات 
الرسمية التجارية الموقعة بين الطرفين؟ كم نسبة 
التبادل التجاري بين قطر وإيران، خصوًصا إذا ما 
قارناها بالإمارات وإيران. إًذا الحديث عن أن هناك 
عـلاقـات خاصة بـين إيـــران والــدوحــة، الوقائع على 
الأرض تـؤكـد عكسها تـمـاًمـا، هـنـاك اخـتـلافـات في 
ســوريــا، هناك اخـتـلافـات حــول طبيعة التحالفات 
في المنطقة، هنالك عدم رضا عن الدور الإيراني في 
العراق، ربما يكون غير معلن لكن بالتأكيد هناك 
حالة من الانسجام بين القيادة وبـين الشعب هنا 
في قطر، لأن الرأي العام القطري ليس مع السياسة 
المذهبية الإيرانية.
◄  جروح عميقة
◄   ما هي مــآلات الأزمــة من وجهة نظرك ومـا مستقبل 
مجلس التعاون الخليجي؟ 
►  بـاعـتـقـادي أن الأزمــ ــة سـتـتـرك جــروًحــا عميقة، 
خاصة على مستوى القاعدة الشعبية عند الناس، 
يــعــنــي نـــحـــن لأول مـ ــ ــرة نـــشـــاهـــد ثـــقـــافـــة الــكــراهــيــة 
والشيطنة تنتشر فـي المنطقة ضـد نــاس يفترض 
أنهم يكونوا عائلة واحدة.  بحل الأزمة لن تتعافى 
الــ ــجــ ــروح، يــمــكــن الـــجـــو الــســيــاســي أن يــصــبــح أقــل 
توتًرا، يمكن يكون في نوع من الابتعاد عن مناخ 
التصعيد، وقطر ستكون حـذرة وستكون مختلفة 
عما كانت عليه قبل الأزمة، وقالها وزير الخارجية 
"إن هذه الأزمة ستعييننا في فهم من هم أصدقاؤنا 
الــحــقــيــقــيــين ومـ ــــن هــــم خـــصـــومـــنـــا".وقـــالـــهـــا بـشـكـل 
واضـح، هذا مع استفادة قطر من أزمة 4102 حيث 
اســتــطــاعــت اســتــيــعــاب صـــدمـــة أول 84 ســـاعـــة من 
الأزمــة واستطاعت الاستجابة لها بإيجابية. كما 
أن الأزمة أظهرت الوحدة الاجتماعية، حيث وفقت 
العلاقة بين  القيادة والناس وحتى المقيمين، صار 
هناك شعور بالألفة والمصير المشترك. 
 أكـد الدكتور محجوب الـزويـري أستاذ التاريخ بجامعة قطر 
والمتخصص في الشأن الإيراني، أن الأزمـة الخليجية الراهنة 
سوف تلقي بظلاٍل كثيفة تنال من سمعة ومصداقية السعودية، 
وقال إن الشعوب لن تقبل أي مبررات تسوقها السعودية لتبرير 
قيادتها لهذا الحصار الجائر على دولة شقيقة مسلمة.  وقال 
الدكتور الزويري في حوار مع "p": إن هذا الحصار على قطر 
جاء بمثابة عقوبة لها على موقفها الداعم لثورات الربيع العربي، 
ا إلى أن دول الحصار مثلت الثورة المضادة التي استهدفت 
ً
لافت
إفشال هـذه  ال ــث ــورات.  وذه ــب الدكتور محجوب إلـى اعتبار 
استحضار إيران المبكر في الأزمة دليل على وجود نية مبيتة عند 
دول المقاطعة تستهدف تأليب الرأي العام في الخليج ضد دولة 
قطر. كما نفى إمكانية قيام تحالف قطري إيراني تركي، مؤكًدا 
على التباين بين قطر وإيران من ناحية وتوجه الاهتمام الإيراني 
ذاته إلى خارج المنطقة وليس إلى دول الجوار.  هذا إضافة إلى أن 
ا تفعيل 
ً
العلاقات القطرية التركية تمثل بعًدا إستراتيجًيا واصف
الاتفاق القطري التركي العسكري بأنه قرار ذكي وجاء كأداة من 
أدوات الردع المطلوبة.  كما تطرق الحوار إلى نقاط أخرى كثيرة 
كمستقبل ثورات الربيع العربي والاتجاه نحو آسيا وغيرها من 
المحاور التي جاءت في حصيلة هذا الحوار.
حوار: رباب حشيش 
¶ د. محجوب الزويري 
